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والجزائر-المغرببينالجغرافيالنزاعفيالتاريخيةالعقدة

محمدباهي!

بقضيةئغرفمابسببوالجزائرالمغرببنالقائمالخلاف

سياسيخلافوكأئهللمتتبعينحاليايطهرالغربيةالصحراء

غير.الماضيالقرنستينياتمنذانفجروحدوديواقتصادي

الجاثمالثلججبلمنجزءسوىليسالبارزالمظهرهذاأن

إلىعمقهفييعودالجزائري-المغربيفالخلافالبحر.تحت

فإئه،الجغرافياتغييزئفكنلاولأثه.الجغرافياإلىلا،التاريخ

والقابلالمتحركالتاريخحقائقلطمسأداةاستعمائهايشهل

التزييف.أوللنسيان

مدىعلىظلالمغربأنهيالمنطقةفيالجزائريةالعقدأهح!من

السنغالنهرمنتمتذومملكةقائمةإمبراطوريةقرتاعشراثنيئ

العثمانيةالدولةنفوذإليهايمتذأنقبلسوف،واديبعدماإلى

وهرانمنالممتدةولاياتهابينمنالمغربيةالمملكةتكنلمالتي

إفريقيالشمالالإسلاميالفتحمنذالجزائروكانتبغداد.إلى

الأدارسةدولةحكمهاعلىوتعاقبث،المغربلسلاطينولاية

التوسعزمنحدودإلىوالمرينيين،والمرابطينوالموحدين

.0183سنةللجزائرالفرنسيئ4الاحتلاأغقبهالذيالعثماني

قذمواالجزائر()غربتلمسانولايةسكانأنالتاريخويسخل

القواتدخولبعدحمايتهإلىواولحبالمغربلسلطانالبيعة

الإدارةومارست.الجزائريةالبلادبقيةفيوانتشارهاالفرنسية

للمجاهدينالمغربيالدعئماستفزهاالتي،الفرنسيةالاستعمارية

والاقتصاديالعسكريالضغطأنواعكل،الجزائريين

الترابمنأجزاءاقتطعثبل،المغربيةالسلطةعلىوالتجاري

دعمثعندماخاصة،الفرنسيةالجزائرإلىلتضفهاالمغربي

القرننهايةمنذبوعمامةوالشيخالقادرعبدالأميرثورةفاس

عشر.التاسع

منالآلا!فاس،العاصمةولاسئما،المغربيةالمدناستفبلتوقد

بأهلهمفازينالمغرببلادإلىلجأواالذينالجزائرينالأشفاء

إخوانهممنفلقواالفرنسيالاستعماريالبطشمنودينهم

العيشسبلكللهمووفروا،وترحيبسندكلالمغربفي

تولى-قناللاجئينهؤلاءبينمنإنبلوالاستقراروالأمن

وققكالثرواتواكتسبالرسميةالمناصبأزقى-سنواتبعد
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محمدالفقيةهؤلاءومن"والجاهالعلمعلىزيادةالضيعات

مدينةإلىالجزائرييناللاجئينبينمنوالذهكانالذيالمقري

الوزراء)رئيسالأعظمالصدرمنصدتبعدفيمافتولىفاس،

.المغربملوكمنخمسةعهدفيحاليا(

لموالجزائرالمغرببينالحدوديةالخلافاتإنالقولإلىنعود

حينعشرالسابعالقرنإلىتعودبل،العشرينالقرنوليدةتكن

موضوغوسيثرزالعثمانيةالدولةلحكمخاضعةالجزائركانت

واحتلالالمنطقةإلىالاستعمارمجيءمعخطيربشكلالحدود

التيالفترةوهي،الاستعماريةالفرنسيةالقواتطرفمنالجزائر

ومنذ1844سنةإيسليمعركةفيالمغربيالجيشانهزانمواكبت

التوسعإلىالفرنسيةالاستعماريةالسلطاتلجأتالتاريخذلك

الجزائرإلىلضمهاالمغربيةالشرقيةالأراضيعلىوالاستيلاء

المغرفيتغزضنالجزائر،احتلالعلىسنةثمانينمنأكثربعد

القواتطرفمنوالعسكريةالاقتصاديةالضغوطأنواعلشتى

الجنوبومنالجزائر،منانطلاقاالشرقمنالزاحفةالفرنسية

الحمايةفرضنتثمذلكونتيجةالسنغالمنانطلاقاالغربي

إلىالمغرلثففسثم،1291سنةمنابتداغالمغربعلىالفرنسية

-2.طنجةعاصمئها،دوليةمنطقة-ا.منفصلةمناطقثلاث

فيبما،الجنوبوأقصىالشمالفيإسبانياحتلالمنطقة

بقيةتشئملفرنسياحتلالمنطقة-3.الغربيةالصحراغذلك

.المغربمناطق

علىسيطرتهافرضمنتتمكقلمالفرنسيةالقواتأنغير

تئمالتيالمناطقآخروكانت.3491سنةبعدإلأعسكرياالمغرب

الخضوغرفضتالتيالصحراويةالمناطقهياحتلائها

والفرنسي.الإسبانيللاحتلال

بعدماالوطنيواستقلاتهسيادتهالمغرفياسترجع5691سنة

مناطقومنهاللجزائر،المحاذيةالشرقيةالأجزاءفرنسااقتطعث

وكان.وبشاروأدرار،،والقنادسة،والساورة،وكورارة،توات

السلطاتمعمفاوضاتإجراءرفضقدالخامسمحمدالملك

الجزائريةللثورةمنهدعقا،الشرقيةالحدودحولالفرنسية

وبحدثالاستعمارمخففاتبتصفيةأنذاكقادئهاتعفدالتي



محمدباهي!

الجدذالقادةتنكزالجزائراستقلالبعدلكن.الحدودمسألة

يخطريكنلمماللمغربوالعداوةالطمعمنوأطهروا،لوعودهم

المغاربةالمجاهدونذلكفيبمن-مغربيمواطنأفيبالعلى

بالقواتالمغاربةفوجئفلقدالجزائريةالثورةفيشاركواالذين

تندوفمنطقةعلىالواقغالأمزتفرضالجزائريةالمسلحة

سلطةءووجويىبمغربيتهمسكانهاتشثثرغم،بالقوةوتحتفها

سكانمنكبيرعددفزلذلكونتيجة.المدينةمغربيةءمدنيةءفي

للمغامرةرفضتهممعلنين،المغربإلىوقادتهاوأعيانهاتندوف

الشرعية.المغربملكببيعةوتنتمثثهمالجزائرية

والجزائرالمغرببينالرمالحرباندلاغالمأساةقمةوكانت

،الميدانفيعسكرياالمعركةكسبالمغربأنورغم6391.سنة

جزائريةولايةتندوفوأصبحث،بالأرضالجزائزاحتفظتفقد

هيهذهوتندوفالطرفينباتفاقالنهائيالحسمانتظارفي

وعاصمةالبوليساريو،جبهةمقزبعدفيماستصبحالتي

العسكريةالهجماتومنطلق،"الصحراويةالعربية"الجمهورية

بالإضافة،المغاربةالأسرىآلافاعتقالومكان،المغربضد

أبناءمنمغربيمواطنألفأربعينمنأزيداحتجازإلى

الذهب.وواديالحمراءالساقيةإلىالمنتميةالصحراويةالقبائل

حربعقبوالجزائرالمغرببينالموفعةالاتفاقياتأنورغم

الحديدلمناجمالمشتركالاستغلالعلىتنصن6391سنةالرمال

المحيطعلىوائمطفةالحمراءللساقيةالمحاذيةتندوفمنطقةفي

بحريمنفذعنالوسائلبكلتبحتالجزائرفإن،الأطلسي

منالمنطقةثرواتاستغلالقصثذالأطلسيبالمحيطيزبطها

ثانية.جهةمنالمغربوتطويتيجهة،

معديبلوماسيةمعركةفيهيخوضالمغربكانالذيالوقتففي

المغربمعاكسةإلىالجزائزغقدتالصحراء،حولإسبانيا

الإسبانيةالأطروحةبدغمفقامتمغاالحبلينعلىباللعب

المطالبةإلىلتدفعهاالنزاعفيموريتانياوآقحمت،الاستعمارية

الأسبابأحذالمغربعنموريتانيافصلكانوقدبالصحراء

نأعلقا،الخلافشفةتوسيععلىالجزائزشخعتالتي

سنةمنذالموريتانيةالإسلاميةبالجمهوريةاعترفالمغرب

مغربية.بعيونالجزائر....

بالآطلسي:يربطهابحريمنفذعنتبحثالجزانر

وجودولا،ءالمغربوتطويقالمنطقةثرواتاستغلارقصد

الجزائريةالإذا"عةفيالأ،(الصحرا،يةا!الجمهوريةد

التيالأسبابأهئمأحذكذلكالاعترافهذاوكان.9691

الصحراءفيالفرنسيةالتجربةتكرارعلىإسبانياشخعث

الجزائردعمإلىيتطلعالثمانيالحسنالملكوكان.الغربية

منالصحراءلاسترجاعمعهماوالتنسيقموريتانياوتأييد

الثانيالحسنالملكبينالثنائيةالقمةلقاءاثوجاءت.إسبانيا

في7291منذداداهولدوالمختاربومدينهواريوالرئيسين

لتوحيدمغربيةمبادراتبمثابةونواذيبووتلمسانأكادير

دعمإلىتتجهكانتالتيالإسبانيةالأطماعومواجهةالمواقف

.المغربجنولتالصحراءفيدوثيةوخلقالانفصال

،بالرباطالعربيةالقمةمؤتمرانعقادوخلال،7491سنةفي

نأالعربالرؤساءأمامبومدينهواريالجزائريالرئيسآغلن

اتفاقأفيتؤئذوأئهاالصحراء،فيمطالدثلهاليستالجزائر

الرئيسكلام.المناطقتلكلتحريروموريتانياالمغرببين

بينمحتملخلافعلىيراهنكانفقدبريئا"ليسالجزائري

الصحراء.حولوموريتانياالمغرب

أنظارعلىالإسباني-المغربيالنزاغغرصنذاتهاالسنةوفي

منوبقرار،المغربمنبطلبلاهايفيالدوليةالعدلمحكمة

تبثتالدوليةالعدلمحكمةوأمام.المتحدةللأممالعامةالجمعية

خلاءأرضتاكانتالصحراءأنتدغيإسبانيةأطروحةالجزائز

التيوالوثائقوالحجبئالدلائلالمغربقذمحينفيلها،مالكلا

وقدخلاء.أرختاتكنلموأئهاالصحراءعلىسيادتهئثبت

سكانأنويؤتمدالمغربيالطرخيؤئذالدوليةالمحكمةرأفيصدر

الإسلاميةالبئعةروابطبالمغربتربطهمكانتالصحراء

نحوشعبيةمسيرةالمغرفيفيهتطتمالذيالوقتوفي.والسيادة

الرأيعلىبناءإسبانيامنسلميالاسترجاعهاالصحراء

استعمالإلىالجزائزلحثت،الدوليةالعدللمحكمةالاستشاري

الساخنةالحربلشن-طروادةحصان-البوليساريوجبهة

المغربيةالقواتباشتباك6391مأساةوتكررث.المغربعلى

القواثفنيتحيثأمغالا،منطقةفي7691سنةوالجزائرية

القادةمنعدذإثرهافيتدخلعسكريةبهزبمةالجزائرية

الموقف.لإنقاذجديدمنوالأفارقةالعرب

96ا!ليدارر



أث!مموأإثصثع!ىتنأ"ى"أ!مىك!ب!دءض

الصحراءفيالحربيةالمعارذفيهاستمرتالذيالوقتوفي

حرتاتخوضالجزائركانتالبوليساريو،قواتلمواجهة

التييدوكسبالمغربيةالحقوقلمعاكسةشرسةديبلوماسية

عن؟علنالتي"الصحراويةالعربيةالجمهورية"بوالاعتراف

وأفكن.الجزائريةالأراضيفوق7691فبراير27فيقيامها

منأكثراعترافعلىتخصلأنالجزائريةالديبلوماسية

اللاتينيةأمريكاودولالفقيرةالإفريقيةالدولمندولةسبعين

وجودلاالتي"الصحراوية"الجمهوريةبوالمحيطالبحروجزر

إلىالجزائزعمدتذلك،منأكثر.الجزائريةالإذاعةفيإلألها

الوحدةمنظمةداخلكعضيىالصحراويةالجمهوريةإقحام

لهاالمؤسسينآحذوهوالمغرفيمنهاانسحبالتي،الإفريقية

إطارفيالمغرفيقذموالتوترالنزاعمنونصفعقدينبعد

ئفكنماكلالجزائرمعلخلافهحذلوضعالحميدةالمساعي

لتقريراستفتاءإجراءقبو4ذلكفيبما،سلميةحلولمن

البوليساريو،جبهةقادةمعمباشرولقاءالصحراء،فيالمصير

وهيئةبرلمانوتشكيلالصحراء،فيالذاتيللحكمنظاموإقامة

استقبل98!1وسنة.الأصليينالصحراءسكانمنتنفيذية

مراكش.فيالبوليساريوقادةيمتلوفذاالثانيالحسنالملك

وفيفنها،والمبادراتالحلولكلرفضثالجزائرأنغير

الذاتي.الحكئمأوالاستفتاء

المتحدةللأممالعامةالأمانةآعلنت00،02)أيلول(سبتمبرفي

سنةمنذالموضوعالتسويةمخططتطبيقاستحالةرسمتا

وجبهةالجزائزوضعثهاالتيالعراقيلإلىنظزا1991،

حكمعلىالرؤساءمنستةتعاقبوبعد.أمامهالبوليساريو

ووفاة،المتحدةالأممعلىالعامينالأمناءمنوأربعةالجزائر،

إلى2002سنةبوتفليقةالرئيسبادر،الثانيالحسنالملك

تقسيمفييتمثلالصحراءلمشكلومفاجئغريبحلإعلان

بيكر،جيمسقذمكماوالجزائر.المغرببينوسكانهاالصحراء

وهو،"الثالث"الحلبسفيماالصحراء،بملفالمكفف

ذلكفيبمنالأطرافكلمنبالرفضقوبلللتقسيممشروع

استثناء.بدونالصحراءسكانوكافةالبوليساريوقادةمعظئم
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ثو-ث!و!أى!ق!لوثي!4!!س!ثثىيم!

اليومئعرفجديدةبمبادرةبيكرجيمسقامأخيرةمحاولةوفي

المغرلثيؤئدهالذيالذاتيالحكمبينتذمج"الخامس"الحلب

بإقامةالجديدالاقتراحوبينالصحراء،فيالجزائريةوالمطامح

الجزائرية.العسكريةالحمايةتحتالذاتيللخكمنظام

ثلأثمنأكثزتربطهماوالجزائرالمغربفإن،ذلككلورغم

وهناك.سنةثلأثينمنأكثرخلالؤفعثمشتركةاتفاقيةوثلاثين

مئتيئحوالىوأصدزث9891سنةشكلثعليامشتركةلجنة

والقنصليةوالتجاريةالاقتصاديةالمجالاتكافةتشئملتوصية

عبرالجزائريالغازأنبوبئانطلق4991سنةوفي.والحدودية

الغازمنمكغبمترملياراتستةحوالىينقلأوروباإلىالمغرب

دولتضمالتيالعربيالمغرباتحادباتفاقيةالتقدانويرتبط

والمغربوتونسوليبياوالجزائرموريتانيا:الخمسالعربيالمغرب

التعاملفيوبشريةديبلوماسيةمغربيةأخطاءنسخلكثاوإذا

والمروءةالأريحيةذاتهالآنفينسخلفإئنا،الملفهذامع

وفي.القضيةمعالمغاربةتعافلمئزثالتيالجواروحسن

عالجاللذثنوالرعونةالجزائريالتعنتنسخلنفسهالوقت

قادةأندرجةإلىالموضوغ،هذاالجزائرفيالنظائمبهما

وعسكريينسياسيينالمغربإلىعادواالذينالبوليساريو

نأالجزائريينالقادةمعالمباشرةتجربتهمعلىبناءيؤتمدون

الصحراءلقضيةسياسيأوسلميحلبأفيترضىلنالجزائر

إقامةعلى-الفةقذرلا-والبوليساريوالمغرفيوافقلوحتى

بالجغرافيايتعلقلاالخلافأنيؤكدوهذا.صحراويةجمهورية

التاريخ.نغثرأنيمكنلالكئنا.بالتاريخأساشايتعفقبل

محمدباهي

!سالصسراءلتحريرالطليعةحركةأسسرصحراقيآصلىص!صحفي

البوليساريرمحيسات8691سنةزار6891سنةالمغربءفيواعئقل،6791

وفيالرشيدسجنفياتسنوعثقهـرواعئقلىالجزانر.جنوبتندوففي

أصر!بالمغربوالتحؤالبوليساربصاشحونالفراركنتمكز6991سنئ

اسصحراءالت!ؤونفيالمتحصصةالحمراءالساقيةجريبرذ


